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تاليفالامكاذ الع 
تمر مصط غك لاوي ل تابنا 


تخاب لاسلا 


سل إ رتس 


الحمد لله الذي آفاض على قلوب أوليائه » من أسرار 
معرفته » ما تكل الألسن عن تعب معانيه » فخاضوا بجار 
قدسيته » واستخرجوا أعز جواهره » فأبرزوها للوجود » 
بعدما كانت في طي المفقود » ولسان الخال يقول : هل من 
عاشق ؟ هل. من راغب ؟ فتلقتها العقول السليمة » وتقبلتها 
قلرب العاشقين باأحسن قبول . 


حمده تبارك وتعالى ونشكره على ما أولانا ووفقنا بعد أن 
هدانا » لطبعها وبثها بين أهلها الذين هم الآن في أمس الحاجة 
لپا . نعم طاما تشوق الانسان مقتبسا الهداية من أهلها للقيام 
بأعباء الرسالة التي كلف بها والتي لكل واحد منا له نصيب 
منها ‏ فكلنا يا قال عليه الصلاة والسلام «راع ومسؤول عن 
رعیته» . 

ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا ومولانا محمد المبعوث 
لاتمام مكارم الأخلاق » عين اهداية ومفتاح الوجود » خاتم 
النبيين والمرسلين » إمام العارفين وسيد المتقين القائل : 
«يبعث الله على رأس كل مائة سنة من يجدد هذه الأمة أمر 
دينها» . 

فجزاه الله عن أمته خبرا وعن افخلوقات جمعاء ۰ من قال 
في حقه تبارك وتعالى : «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين»* 


صل الله وسلم عليه وعلى اله وصحيه . 

أما بعد » إن جمعية «أحباب الاسلام» لتعشرف بتقديم 
جوهرة ثينة ويتيمة فريدة ألا وهي هاته «الأبحاث العلاوية في 
الفلسفة الاسلامیة» أولا رغبة لصاحبها الذي لم يأل جهدا في 
النصح لأبناء ملته مرتجيا الخير للبشرية بأجمعها » فثانيا خدمة 
لللسبة فثالثا خدمة للعلم وللانسانية حیث صار كل واحد منا 
یتساءل کیف السلك » كيف الخرج من هذه النائبة التي 
حلت في هذا القرن العشرين حيث يطلب الانسان السبيل الى 
السعادة الکبری » سعادة اجتمع ؛ سعادة البشر أجمع . 

فقد جادت قرحة رجل قد تکرم به الدهر وأبرزته العناية 
الاغية للوجود رحمة وقدوة للانسانية » هذا الرجل العظم 
الذي م يولد ولن يولد مثله منذ عهد ء ألا وهو الأستاذ 
الأكبر أبو العباس الشيخ سيدي أحمد بن مصطفى العلاوي 
قدس الله سره . 

فمن تأملها بامعان وعمل با فیپا لا شك وأنه يجد المخرج 
للحصول على الفوز والترقي الى دائرة الفضائل والجود : 
«والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين» ** 


» سورة الاثياىه آي ٠٠‏ 
مه سورة المنكيوث + آية 84 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


اخمد لله الذي ربط حبل الانسان بالعلویات 
السماويات » بعد استخلاصه له من اجناسه السفليات فكان 
بذلك انسان عين الوجود والنقطة المركزية لدائرة الفضائل 
والجود مهما كان انساناً بالمعنى المراد من خلق الانسان لا غير 
م الصلاة والسلام على من هو للانسانية غاية وللحقائق 
الأقدسية بداية نبراس الأزل ومحور الكل الداعي الى الله 
باذنه » العارف با له وما عليه » وعلی آله وصحبه وذویه . 


اما بعد فيقول المعتمد على العزيز القوي » عبد ربه احمد 
بن مصطفى العلاوي » انه من إهم ما جادت به القريحة » 
ووجبت به النصيحة » نشر هاته الأبحاث الابتدائية ‏ في 
التعالم العلاوية » وقد كانت تلقى في اوقات مختلفة ٠‏ وعلى 
كيفية غير مطردة » فیأخذ منها الرید بقدر استعداده , اما 
الآن فقد ظهر حصرها ونشرها » والفرض من ذلك تعمي 
الانتفاع بها » » فمن راها من قبیل ما ينتفع به فلیأخذ منها ما 
يعنيه » والا : 


«فمن حسن اسلام الرء ترکه ما لایعنیه» . 


(البحث الاول) 
في اخلاصة الانسانية من اجناسها الثلاثة 
اقول ان الانسانية تخلصت عن +والدها الثلاثة اعني مطلق الجسمية ء نم الاجسام 
النامية ء نم الأجسام الحيوانية » ريصح التعبير عن هاته الثلاثة بالأجناس السفلية للانسان من 


حيث المكانة وبالعلويات له من حيث الأعمية لأن الحيوانية أعم من الانسانية واحرى النامية 
ومطلق الجسمية . 





اما تخلصه من الأخيرة أعني من نحو الأجمام الجامدة فكان بمثل امو والذبرل والخركة 
الارتعاشية و بهذا القيد وقع اشتراكه بمطلق النباتات ثم وقع تخلصه منها بالفياض الروحي عليه 
المستلزم لبعض الادراكات الحسية له وببهذا القيد وقع اجتاعه بمطلق الحيوانية . 





ثم وفع تخلصه منها بالناطقية لو تقول بالعقل النظري وهذا الخلص الأخير هر الذي ريطه 
بالعلویات السماویات مثل ما فصله عن السفلیات النحطة وطذا اعتبر بالقدر المشترك 
لتنازع الرتبتين اعني العلوية والسفلية ولا تتمحقق الانسانية الا فيما بين ذلك وني شبه تخلصه 
هذا قال عز من قائل «وقد خلقکم اطوارا» » ومنه قوله «ثم انشاناه خلقاً آخر» . 
خلاصة 
البحث الأول وفائدته 
لينظر الانسان وجه تخلصه وتملصه من السفليات وارتباطه بالعلوياث المرتفعة وبمادا كان 
ايحافظ عليه حتى لا يدخل في الحكم العام , 


البحت الثاني 
فیما يجده الانسان في نفسه من الاحساسات نحو 
موالده الثلالة 
فاقول ان الانسان ارتباطاً باجناسه السفلية ارتبطاً ععکماً الا ان ارتباطه بالحيوانية اقرى 
منه في الباية وارتباطه بالنباتية اقوى منه في مطلق الجسمية ولهذا تجده يتأثر للحيواب 


٩ 








ينفعل لانفعاها مهما لحقها ما يوجب الانفعال لغير فائدة اكثر ما يتأثر لكحطم الاشجار 
د وهكنا يجد في نفسه من الاحساسات على هذا النوع ايضاً اكثر مما يجده فيما بلحق 
لاجسام الغير النامية ما هو من ذلك القبيل وما ذلك الا ثقرب رحمه بالحيوانية المطلوب 
براعاته . 





ثم ان الاحساسات تختلف في الانسان من جهة القوة والضعف باختلاف نصیبه من 
لانسانية . فقد لا بتأثر باحطام الانسانية اجمع وذلك لعدم نصيبه منها وقد يتأثر لاقل 
حیوان کیفما کان وال أُولك الاشارة في قوله .عز من فاثل : 
«وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطيهم الجاهلون قالوا سلاماً» 
. والشاهد في «يمشون على الارض هونا» . 
خلاصة 
البحث الثاني وفائدته 


لينظر الانسان وجه معاملته واحساساته نمو موالده الثلاثة ليوني من الحق ما هو مطلوب 
مراعاته حسب الروابط . 


(البحث الثالث) 
ئي بيان وجه الارتباط الانساني 
بموالده السفلية 


اقول ان سلسلة الموجودات محكمة التناسق وعليه فدخول الانسانية في الحيوانية 
ضروري ٠‏ اما دخول الحيوانية في النباتية فيتضح من جهة مراعات استعداد الجميع لعوامل 
الطبيعة زيادة على القدر المشترك بين العنصرين في غو اتمو والذيول والحركة الاضطرارية 
وغير ذلك مما لا يستعصى معه دخول الحيوانية في حكم الناطقية وهذا لو لم يرم التتزيل 
مثله » إما والحالة انه يقول : 


«وائله انبتكم من الارض نباتاً ثم يعي دك فيا ويخرجكم اخراجاً» 
#۴ 


فهر صريم واذا فلا ممتتع ان يقال فما الميؤان الا نبات فصل عن الارض يتمد من 
اعلاه , وما التبات الا حيوان ركز في الارض يستمد من اسقله «وائله خلق كل دابة من 
ماءه وقوله «وجملنا من الاء کل شيء اه . 
خلاصة 
البحث الثالث وفائدته 
لیتحفق الانسان ان لا شيء يمتاز به عن موالده الا بما كان من قبيل اكتساب الفضائل » 


فال تعالى «ان اكرمكم عند الله انقا» . 


رالبحث الرابع) 
في کون الانسان حیراناً لا تاز الا باخاصية 
ان وجدت فيه 


فافول ان ارتباط الانسان باخیوان غیر مفتفر لاستخدام الفريحة في ادراك وجه الرابطة بما 
ان الانسان حيوان والحيوان انواع . واذاً مالحاسبة هي الانسان ويدونها فلا انسان رثني 
پااداصية ما یفصله عن جنسه المام ويجمله في الحيز المقابل له بكل معنى غير ان و حودها فيه 
بهدا الاعبار غير متحكم العرى كاستبدكام الحيوانية فيه » رعليه فهو حيوان أكثر منه 


اتساب 


وليتأمل عوارضه البدنية بالنظر لنوازعه الروحانية على وجه التوازن فلا شلك انه لا يمد 
من القسم الآخخر ما يعئد به في الغالب . وهدا تجد معاملة الانسان للانسان اشبه معاملات 
غير الانسان لافراد جنسه ء أن لم نقل افظع ما في بعض المظاهر . 





راذأ فالانسانية مفقودة المسمى بهنا الاعتبار وان وجدت فهي ممدومة التأثر او هي 
عاملة في الخنفي حذراً من ان تفترسها الباع والا لظهرت في حيز نفع الاشارة عليه . 


ی 


خلاصة 
البحث الرابع وفائدته 


ليتأمل الانسان في افراد نوعه أهم للانسانية اقرب ام بالحيوانية انسب ولا ينسى نصيبه 
ذلك . 


(البحث الخامس) 
في جواب ما هو الانسان 


فاقول ان الانسان هو الفرد التکاثر الستطیع ان یحکم نفسه بنفسه وهذا ما تیسر ال 
نه به على فرض ان يكون الانسان هو ذلك المرثي بالابصار الملموس باليد اما على تقدیر 
ن الحواس لا تتعدى الحيوانية منه فلا يكون في التعريف هذا ما يستري اليه الضمير 
حتم اذأ ان يقال في تعريف الانسان انه يطلق على معنيين : 

لأول هو المشهود بلحس المدرك يالمس امخصص بالفصل النوعي من الجنس . 

الثاني له لوازم وخصائص ميزه عن الاول اشهرها ترفعه عن ممازجة الطبيعة وما هو من 
الفساو . 

وحفيق ان يسمى الاول بالانسان المعقول والثاني بالانسان المجهرل وليس للقائل اكثر من 
يقول : 


«ويسالونك عن الروح قل الروح من امر رني» 


اذ لا نستطيع ان نتوسمه من وراء هذا الشكل الكثيف والطيع المتحجر الا قدر ما يبديه 
احيانا من بعد الدارك ورقیق الشعور فتنخدع ال آن تقول : 


«حاشا لله ما هذا بشرا» 


ولکن نرید ان نعرفه ومو بشر قهل من تخیر با علج له الغؤّاد ویسترج به الضمير . 
٤‏ 


وهل في استعداد الانسان ما يبديه الى ادراك كنه معنى الانسان اما على القياس فمتعذر 
لاني رأيت ادراكاته كلا منها عاجزاً عن ادراك نفس ما حو به مدرك فالعين مثلاً لا تدرك 
عينها وقس على ذلك حتى العقل فان في استطاعته ان هيدرك ما يتاق ادراكه دون حفيقة ما 
هو به عقل . 


وبذا الاموذج نتحقق ان الانسان لیس في استطاعته إن يدرك ما هو به انسان الا اذا 
رفعه الله اليه غير ان في امكانه أن يوم بان الجوهر الانساني أعز شيء يوجد فيما اشعملت 
عليه العوالم اجمع . 


خلاصة 
البحث اخامس وفائدته 
استخدام القريمة واستلفات النظر الانساني لما هو به انسان عملاً بقوله عز من قائل : 
«وفي انفسكم افلا تبصرون» 
وان عسى ان يعار الانسان على ضالته لما في الأثر 


«من عرف نفسه فقد عرف ربه» . 


(البحث السادس) 
فيما ينحسب على الانسان من آثار 
موالده في حال تخلصه منها 


فافول لا بد للانسان من ان یکتسب شیباً من آثار موالده اثلالة او نقول اجناسه 
السفلية في حال مروره علیبا ؛ ویکون تخلصه منبا بقدر استعداد جوهره الانساني وقد لا 
يتخلص عاماً من جنسه البعيد » إعني مطلق الجسمية › فيظهر عليه أو فيه من الجمود ما 
يربطه باصله الجلمودي » قتراه في الصلابة شيه الحجارة او إشد قسوة . 


ومن الجواهر الانمانية من يتخلص بامتمداده من جنسه البعيداء غور أنه لا يليث ان 
يعمل فبه المتوسط ؛ اعني النامي » فيكسبه من الحركة الغير التتظمة اللي لا عند بيا في 
الغالب ۰ وهبي خخاصية مطلق النباتات تظهر منه طوع الحوى اكثر منها طوع الارادة . 

وان من الجواهر الانساتية من يتخلص باستعداداته من جنسه المتوسط كتخلصه من 
البعيد » غير انه لا ميد من ان يعمل فيه جنسه القريب ء اعني اليواني با اته جزء معناه » 
نعم بمكن تهذيب الجزء واستخدامه طوع التاطقية ان سلمت الفطرة » ومن هنا وجبت 
الممالحة وتعينت الترية . 

خلاصة 
البحث السادس وفائدته 


لينظر الانسان ما عمى ان يبد شيئاً يتخلل جوهره اللطيف من آثار موالده ليحاول 
التخلص منه ولو بالتطبع جهد المستطيع . 


(البحث السابع) 
في اصناف الناس 
باعتبار ما اکتسبوه من الطبيعة 
من جهة الحركة والسكون 
فاقول ان الم ركة الانسانية حركتان فكرية وبدنية ء اما الحركة الفكرية فان الناس فيها 
طبقات ۰ فمنیم من لا ح رکة له تعتبر في عال النأء نية ألبتة » وهذا الصنف لا ينتفع بوجوده 


في عالم المعقولات الا مثل ما ينتفع بالصخر في عالم احسوسات ۰ فان تكن له حركة 
قبغيرة , 





ومنهم من له حركة هناك غير إنها صادرة منه على غير اتتظام أو تقول عن غير ارادة 
فهي اشبه شيء بالارتعاش . وهذا الصدف ينتفع بحر كته في عام المعقولات مثل ما ينتفع 
05 





بحركة الاشجار وتحوها من النبانات في عالم لمحسوسات ء غير انه لا يعتد بباته الحركة 
حيث كانت طوع الحوى ‏ 


ومنهم من له حركة انتظامية ارادية غير انها مفيدة للغير اكثر من افادتها لصاحيها » وهذا 
الصنف ينتفع بحركته في عالم المعقولات مثل ما ينتفع بحركة الحيوان المسخر للانسان في عالم 
المحسوسات . 


ومنهم من له حركة ذات التأثير الفعالة في غيرها من بقية الحركات الفكرية وعؤلاء هم 
قراد الافكار في كل عصر » يفم في عالم ا رلات وظيفة الانسان في عالم 
انحسوسات ؛ وهي الطبقة العليا التي تنضمن بين افرادها كأنبياء البشر وخاصة المصلحين , 





اما ما يتعلق بالحركة البدنية فيجري فيها ما تقدم في الحركة الفكرية من كون الناس فيها 
طبقات . 


فمنهم من لاحركة له البتة ولو فيما يعود نفعه عليه واحرى ما يعود تفعه على غيره ؛ 
ويكون وجود هؤلاء في المجتمع الانساني شبه العضو الاشل في جسم الانسان . ومنهم من 
له حركة سائرة طبق الموى على غير اننظام » فيتتفع بها في امجتمع تارة وبتضرر بها أخرى . 


ومنهم من له حركة ارادية انتظامية يعود نفعها على صاحيها واكثر ما يعود على الجتمع 
ايضاً على شرط أن يكون صاحيها مسخراً لغيره . 


اما اهل الطبقة العليا من ارباب الحركة البدنية والقوة النفسية فيعتبرون عاملين في ابناء 
الانسان مثل عمل الانسان في أنواع الحيوان وان هاته الطبقة تتركب من تجو الامراء والملوك 
وأرباب الروة . 








وا 
فال جل ذکره : 


«ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخریا» . 
2 


خلاصة 
البحث السابع وفائدته 


ليتحقق الانسان مكانته بين هاته الطبقات ويختار لنفسه ما شاء ان يختار ويتقي الله في ذلك 
اشختار . 


(البحث الثامن) 
في کون الانسان 
في قومه اشبه بالعضو في بدنه 


فاقول ان الانسان متحد الحقيقة وان تعددت افراده ؛ فهي لا تعمل الا لما به قوام 
الانسان وعليه فالانسان اذا ليس بمتعدد , قال جل ذکره «ما خلقکم ولا بعنکم الا كنفس 
واحدة» وبهذا يضح كون الفرد في امجتمع الانساني هو بمنزئة العضو في البدن ؛ والأعضاء 
البدنية تختلف باختلاف منافعها » وكيفما كان العضو لا يستغنى عنه بعدمه أو بوجود ما 
عو اشرف منه » فكل لضروريته يعتبر شريفاً مهما كان عاملاً فيما تعود فائدته على البدن 
لأن ضرورية البدن موزعة حسب اعضائه . 


وهکذا ضروریات اجتمع الانسانی وزعت حسب افراده + فما من طبقة الا وانفردت 
بليء من حاجیته تتوقف علیبا ضروریات الانسان لا یی الاستغناء عنبا ال » وهكذا 
الفرد من افراده فیما تراه «کل میسر نا خلق له» احدیث . 


ومهما كان الفرد بتلك المثابة عاملاً على استجلاب النفع العام اكثر من عمله لخاصة 
نفسه يعد عضوأ عاملاً في الجسم الانساني ء والا فهر بمنزلة العضو الاشل ضرره في البدن 
اكير من لقعه . 


ويرشدك هذا ما تراه من عمليات اعضاء اليدت فاته ما من عضو منها الا وعمله لغيره 
أكثر منه لنفسه . والجميع متحد على نقع البدن ء فالحواس مثلاً لا تعمل الا لتقرية الس 
۸ 


المشترك لياخذ العقل من ذلك ما به الحاجة لافادة اليدن والعقل نفسه ايضاً لا يعمل لشيء 
يستقل به درن ججمموع اليدن , وهكذا تجد سائر الجوارح الظاهرة والادراكات الباطنة ما 
من آلة منها الا وغايتها اسسمى من إن تستتر بنقع دون أن تشاطر فيه عموم أجزاء البدن'. 


ثم ان التفريع سهل لمن اراد توسيع العبارة على ما قررناه والغابة مما نحاوله هو أن يعتبر 
الفرد في قومه شه العضو في بدنه » وليجتهد ليكون نفعه عائداً على قومه أكثر منه على نفسه 
بدون ما تفوته حصته لانه من افراد اجتمع بسعد بسعادته ویشفی بشقاوته ؛ ومهما 
تواطاءت افراد الامة على ما هو الطلوب من کل فرد منپا لزم ان نتحفق سعادتبا وبرتفع 
كعبها بين الام ولو بعد حين + وهي الغاية والغرض من کل مصلح . 


ومن احسن ما يعتمد في هذا الباب قول النبي عليه السلام «المؤمنون كالجسد الواحد اذا 
اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» . ولم يتذاعى سائر الجسد ذا 
العضو پاتری لر لم يكن عمله للجسد أكثر منه لنفسه ؟ وهكذا الفرد نی الامة اذا اشتکی 
يتداعى له سائر المجتمع مهما كان عاملاً لنفعه . 
خلاصة 
البحث الثامن وفائدته 


ليعرف الانسان مرتبة عضويته في الجسم الانساني وهل هو عامل أم عاطل وهل في عمله 
ما يعود نفعه عل الجتمع أم غير ذلك . 


(البحث التاسع) 
فيما يعتبر به الانسان 
بين قومه 
فافول ان الفرد الانساني في الامة یعتبر ما یژدیه الا من تحو الضروریات والحاجيات أو 
التكميليات حمما تعتبر الاعضاء في البدن ‏ 
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وغذا یقال قيمة کل امری» ما يجمه اء فمراية العين يي اليدن متلا ليست كمرتبة الجفن 
ومرتبة الجفن ليست كمرئة الحاحب وهكدا . ركيفما كان الامر ليس ليه برجد من 
مركبات الدن حاء أعبو قائدة . وهذا ما يطرة أبصاً في اعراد الاسان بالظر ممسرعه وان 
مه ماوت الراتب مى جبهة الشروف والممةاء. رالملر والاحطاط اذ لا ع لي اصل 
تكرى 


والخلق لم تخلفرا مدى وان لم تكن اسعاهم بالسديدة حسما ينه التتزيل «افحسيتم انما 
خلقنام عبثا وانكم الينا لا ترجمرد» . 


ولكن قد يخفى وجه الحكمة أحبانا على الامان في حصوص افراد من جهة ما هم عليه 
غير انه يدرك كون استواء المراتب تمطيلا وبا الظر بعسن للانسان ان لا يعتقر وظيفته في 
امجتمع كيفما كانت منزلتها ؛ مهما كان فيا حاريا على قانون الاعتدال . حيث اله لا 
يستطيع خرق قانون قطرة الله التي قطر اناس عليها ٠.‏ 


فانه تعالى هو الذي اعطى كل شيء خلقه نصيباً غير منقوص . 





فليكتف من الاعمال بما يراه مرتكزاً في مطرنه . ولیتوسع فیه بقدر استطاعته فنهاوفق 
له وانفع لاباء نوعه » لان الحقائق لا تمك ران مم الحاولة » فالسمع في البدن لا ينائى 


منه يكوك بصراً » واليد لا كن ها اد نكو د لاا وفس على ذلك » وليس على الجارحة في 
البدن ان تقوم باكثر ما خلقت لاجله 


خلاصة 
البحث الاسم رفائدته 
لا یهد ار يعيد الاتان من دا رعرم عا مرشده لاسرار الکانات وافراد 


الوجودات + فلا بزدری شب مپا وان اعطت رتته - 


(البحث العاش) 


في کون اجتمع الانسانی 
مقتقراً ال من يسوسه 


فاتول قد تقدم في الابحاث السابقة ما يفيد كون الانسان في حيوانيته ارسخ منه في 
انسانیته والعنی انه حیوان اکثر منه انساناً ومن تلك الحيثية يكون مفتقراً بالطبع الى من 
یسوسه ولذلك اقتضت حکمة الله تا تحجره تحت اوْضاع سماوية يبعثه على انتهاجها 
مختاراً وازع الابمان بالغيب الناشىء عن طرفي الترغيب والترهيب ء وهذا الوازع هو الكافل 
في ردع المجتمع البشري من حيث انسانيته , 





اما من جهة حيوانيته فلا بد له من مؤازر وليس ذلك إلا القوانين السلطانية التي جرت 
حكمة الله ان تكون مؤازرة للأوامر السماوية لتسويس الانسان وردع حيرانيته من حيث 
ظاهره ؛ فکان الدین والسلطان بهاته الناسبة کالشریکین في تقويم العمل بحوث لا غنى 
لاححدهما عن الآخر » فما يفوت الدين من عملية الاصلاح يتممه السلطان » وعليه فلا بد 
مهما معأ . 


واما من يقرل بصحة استغناء السلطان عن الدين في حفظ ما للانسان وما عليه فهو غير 
امين بما ان غير المتدين لا يتوق القوانين الا في الجهر ؛ اما السر فلا لآن القوانين الصارمة 
المترتبة على منتبلك الحرمات لا تجري علی صاحها الا مع البينة . 





يزة له في الملا ومن ذا الذي يحجزه اذا اختلى جمال معصوم أو فرج توم »> 
والحالة انه يؤمن من الاطلاع عليه ء لا والله ما يحجزه شيء الا اذا كان يخشى اللذ رب 
العالمين . 


وعليه فالمستغنى بترتيب القوانين عن الزواجر الدينية متهوم العقيدة لأنه كالقائل يجواز 
انتباك الحرمات مهما امكن الخفا فهو إنسان في الملا وحشي في الخلاء . ثم اقول ومهما 
اعترفنا بلزوم سلطة دينية باطنية تؤازر السلطة الظاهرية » اعني السلطائية في الحافظة عل 
حرية الانسان في بدنه وماله وعرضه بحيث یکون مامونا سرا وعلانية . 
فلا نعتبر ذلك اللزوم مجرد سياسة تسمى بالشرائع الالهية لان القائل بذلك يعتيرها لم 
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توضع من اجله حيث يدعى انه مطلع على سر الوضع واذا يكون داخلاً ضرورة في دائرة 
من يقول يواز انباك الحرمات مهما امكن الخفاء وهو اتور مته سايق 





وعليه لا بحصل للانسان تمام التبري إلا اذا اعتبر الاوامر الالمية با يعتبر به القوانين 
السلطانية بالمعنى انها على الحقيقة لا امجاز » ويدخل حيكذ في دائرة من آمن بالله واليوم 





الآحر . 
خلاصة 
البحث العاشر وقائدته 
ليتضح للمفكر من إن ونا ة الدين فيما يرجع لحفظ الحقوق الانسانية ليست باقل اهمية 
من وظيفة السلطان . 


(البحث الحادي عشر) 


في قول من يقول ان صوت الضمير يدوب 
عن الدين في ردع الانسان عن اثتکرات 


فافول من الحتمل ان يقال ان ما اجتمعت عليه القدماء من لزوم مراعات الشرائع الاطية 
في حفظ ما للانسان وما عليه هو من ضرورة الظروف الغابرة جرياً على محاولة الغاية التي 
برمي الا کل مصلح ولیس هی الا استیتاب الامن ونقریر اسبابه ین افراد البشر اما الآن 
فقد تبذبت الافكار وترقت العقول الى غاية كفيلة بتنظيم مهماتما عل وة ل نهر نما 
الى شيء من نحنو الشرائع الالحية تستند عليه وان الانسان يكفيه صوت الضمير زاجراً من 
باطنه عن ارتكاب ما لا ينبغي ارتکابه . 


فاقول انها خزعبلة قد تتخدع لها صغار النفوس ودعوة باطلة منفوضة بالظواهر حسها 

تشهد به الاحصاءات من الجراثم اليومية وتلك الجرام ضرورة صادرة عن غير المتدينين في 

الغالب واين اولئك من اصوات ضمائرهم ان كانت لهم ضمائر ها اصوات زاجرة کا 
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يقولون ولكنيا الاباحة اذا تسريت الى امة تجمل الايمان يتسلل مها رويداً الى ان تمل مكانه ‏ 

وادا لا تكتفي الا برع اللمراحز التي من جملتها صرت الصيير ايضاً للانه حاقل يدن المرم 
رشهرنه مهر ضرب من النفييد الذي يعتقد الاباحي اد الراحة من ورائه وهنا ان كلن له 
سوت بار عه العمل ولا يكون الا صقيل التزاع ممدوم النتيحة لاناك فواه بانتباك الايمان 
بالغيب رحبث انه لا عبب بعنمد في مدهب الاباحي فيكول وحوده يعبر ضرباً من 
الوسوسة عنده التي هي احرى بالتعفل عنها سعياً وراء صفاء الوفت اي صرج الاهماك > 


وبالجملة ان الاعتهاد على صوت الصمير في حفظ ما للانسان وما عليه لا تقوم به حدجة 
عند المنصف اما من غلبت عليه ثقوته فلا برى إلا قضاء شهوته باي طريق كانت . 
خلاصة 
البحث اخادي عشر وفائدته 


ی تا يد مایق زاره مااي يليا لني 
وما علیه من الوازع الديني وتتمية الشمرر عا بعد الوت 


(البحث الثاني عشر) 
«في اعقبار التشريعات الاختراعية بالنطر 


للاحكام الايد 


يقول المشرعون من اهل العصر ان الانسمات ان قد بلغ رشده وارنفع حجره وني لان 
يكون مشرعاً لنفسه حسا براه ملائما الضرورياته ينون نا يتقيد ناي شرع نضى زمانه 
واتقضی اوانه فهذا مصي ما پقولون 





۱۴ 


اما انا فاقول وعلى فرض صحة ما يقول هذا الفريق لا يكون الامر مسلما قبل التوازن 
فيما بين التشريعين التشريع الحقي والتشريع الخلقي على ان المشرع نفسه يعترف بانه لا 
يخلص تامأ في حال تشريعه من ملاحظة بعض اغراض شخصية ار منافع خصوصية وهذا 
مطرد وان كانت القوانين <مهورية فضلا عن ان تکون قردية استبدادية حتی ان القانون قد 
يتسمى باسم مؤسسه ولا یتسمی یاسمه ویتأق منه تفیده الا اذا وازرته القوة على ذلك . 





واذا فالقوة هي المؤسسة للقانون لا الحق والحكمة وهذا كلما عادت القوة الى الضعف 
من صاحبها شأن الخلوق ينتقل القانون الى عكسه او يقضي بالتعطيل عليه لان القوة قد 
انتقلت الى من في الحيز المقابل له فلا بد وان نظهر باغراض المنتقلة اليه وبهاته المناسبة كانت 
الامة لا تتخلص ابداً من تأثيرات الاغراض الشخصية خصوصاً الضعفاء منها تراهم دائماً 
تحت رحمة المشرعين المتحكمين في دمائهم وامواهم بما يشاءون ويشاء هم الحوى فهذه 
حفيقة ما هم عليه . 


اما ا الشرائع الالحية فهي ثابتة الحقائق لا تححمل الانعکاس حاكمة على الرئيس والمرؤوس 
حكماً مطرداً فالمستظل بها في امن على الابد من نقلبات الاغراض التي تظهر في كل حين 
باحكام ما انزل الله بها من سلطان . 
خلاصة 
البحث الثاني عشر وفائدته 


التنصيص عل ان الشرائع الالمية خالية من الاغراض الشخصية التي لا تنفك عنها 
تشریعات الشر کیفما کافوا - 


(البحث الثالث عشر) 


«في لزوم مراعات المدبر 
هذا العام وليس هو الا الله عر وس 


فاقول ان الاصل الاصيل فيما قدمناه من مراعات لزوم سلطة دينية توّازر الساطة 
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الحكومية فیما برجم لاحترام القرق الان‌انيه هو مقرع عن اثبات الدبر غذا العام وقد 
اجممت الام مع اختلاف معتقداتها قديما وحدينا من مكان اسيطة عل اشانه وان مع تباین 
المشارب فكل مسبم بعتقد ثيوت الحق انما امحتلف فيه تعين الحقيقة اي ما هو دللك المدبر من 
حهة الماهية والكيف فذهيت كل هرقة الى ما #مح ها به احتيادها او اخيرها يه كتابها فكان 
دلك مسب اسراق اللل رتعند اللحل وعلی كل حال فاللقطة الجاممة الطري اشتافصین هو 
الالبات . 


ولم بخرج عن هاته الدائرة الاشرذمة قالك سفیه واسندت الأمر لفیر اهله ويا ليتها لر 
فالت هو ذلك المسند اليه فكانت تحصل عل طرف من الاثيات تدخل به في دائرة الموحدين 
ولو با لا ينطبق على ما في نفس الامر ولكتها الغفلت شيئاً اعترت باغفالما له خحارقة لا اجمع 
علبه العام باسره فلا جرم تتحمل مسؤلية ما اننيجت دنيا واخرى لانه كفر بأتم معناه و کل 
ما دونه من الكمريات هو مفرع عنه فال عز من قائل : «ذلك بان الله مول الذين 1 
وان الكافرين لا مولى لهم» . 











يمني احم لا يمترفون له بالوجود ولا شك اك هذا بما بسوء المثبتون على اخملافهم وزبادة 
على عدم اعترافهم تراهم عاملين على نشر مذهبهم وهم على صفة اعجاب ظنا نم چم 
عثروا على علم من نتائج الرني العصري ولم يشعروا بأن انكارهم للدين هر ضرب من 
ضروب الوحشية فحقه إن بعد فرحة في جنب الانسانية لو نقول بقية حبوانبة ا ان هائه 
المميدة قد ان تلبس بها الاقدمون حسيا اخر نه التنزيل منيكاً عن قوهم : 


«وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا مرت رحي وما بهلکنا الا الدهر» 

وعل هذا فلا تصح هاته العقيدة ان تمد من حسنات هذا العصر عمر الرقي حسما 
يفولون حيث لنت انها ثما فخضت به الدهور الغابرة والام القاصرة ولا مستبعد فیما 
ارتكبوه ي تلك الاعصار على ما اخبر به الفران حیث پقول + 


«ان هم الا كالاتمام بل هم اضل سیا . 


اما المستعرب صدوره من ارباب الاهية الذين ربجا يرجى بصلاحهم صلاح العالم 
امع . 


خلاصة 
البحث الثالث عشر وفائدته 


يستلفت المتشككك الى محاولة الدخول في دائرة المنبتين ولو باقل ما يمكن الدخول به على 
ان الحق لا يخرج عن دائرة الائبات ولا يطلب الا هناك . 


(البحث الرابع عشر) 
«فیما هو السیب احامل لبعض الفلاسفة 
العصرین عل نفي الدبر» 


فاقول : قد يقول القائل ان ما تفوه به الاقدمون من نقي الدبر للعالم ربما كان الباعث 
عليه جمود الذهن وصلابة الطبع حسها يخبر به التنزيل حيث يقول «ان هم الا كالانعام» 
وعلیه فما هو السیب اي صدور نظیره الان من اناس تباين اخعلاقهم اخلاق من سلف من 
جهة السعة في العلم ورقة الشعور ؟ 


فاقول ان هذا السژال حقیق ان بنتظر جوابه واذا امعضت النظر فلا تجده الا سابی 
الاعتفاد في الإله اذ كان على غير الوجه المطابق لا في نفس الامر لان الفيلسوف قبل اشتغاله 
بالفن الذي استممر منه نفي المدبر لا يخلو من ان نكون له عقيدة تلقاها على سبيل الوراثة 
وكيفما كان تلقيه لها فهو لا يتخيل اله العالم الا شبه الانسان من جهة الكم والكيف مقره 
العلو جالس على كرمبي او نحوه صالح ان يلمس باليد على التقدير فضلاً عن احاطة البصر به 
فهذا ما يمكنه ان يكون حاملا معنى الاله عليه . 


وحتى اذا وصل الى ما وصل الیه وامتحکم به التحقیق من فن افينة بواسطة ما استفاده 

من حو التجریبات العلمية والاکتشافات العقلية الستعان علیپا بنحو الکبرات وغیرها فانه 

لا يقع الاطلاع على ما يمكن الاطلاع عليه من هذا الوجود المرثي لنا الاعلى فراغ متسع 

الارجاء نتخلله اجرام تفوق حد الحصر بعضها يسمى بالكواكب وبعضها بالشموس 

والآخر بالأقمار تتوقف حركة بعضها على بعض حسها تقتضيه الجاذبية والنواميس الطبيعية 
١‏ 


فيتضح لديه يقيناً ان الاشياء مرتبطة ببعضها والمسيبات موقوفة على اسبابها والطبيعة فعالة في 
مركياتها . 


ولکن لا خلمی عاماً من تحسسى سلطة زائدة تشير اليه بالوجود من وراء ما وصل اليه 
ادراكه ولكن يعجل القول :نجرد الطیعة وان مع ترهم وجود لك الزائد هوخلق الانسان 
عجرلاً» . وهكذا تجده يقول بالنغي ولكن لو امتحتته لم تهد نفيه عائداً الاعلى الاله المتفرر 
في ذهنه سابقاً من كونه اشبه شيء بالانسان ذي مكان صالح ان يلمس باليد حسها تقدم 
ذکره . 


وحن بان الاله الذي بباته الصفة ليست عنقاء مغرب اولى بالنفي منه وعلی هذا التقرير 
يكون نفهم عائداً على الوصف الحقرر في الاذهان لا على الاله الحق الذني هر عبارة عن 
الفيب الصرف وني ظني ان لو قيل لاحدهم ان الاله هو عبارة عن سطرة خارجية متعذرة 
الادراك تباين المادة باتم المباينة يتحسسها الانسان من قريب ومن بعيد وهي اقرب اليه من 
حبل الوريد لم نزل مجهولة الکنه متعذرة الادراك عن البصاثر فضلاً عن الابصار والى ذلك 
يشير القرآن , 


«لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخير» . 

«ليس كمثله شيء وهو السميع البصمر» . 

ما كان يتعجل النفي حسما تعجله من قبل بما ان شعوره يغبت له شيفا من ورام ادراكه , 
«ولا يميطون به علماً» غير ان التأني كان به اجمل لا ربما ان باتيه البيان من جهة 


الانبات او النفي وكيفما كان حقه ان لا يتعجل النفي لانه قد يتصور من ضعف الادراك 
ولهذا كان المثبت حجة على الناني . 











خلاصة 
البحث الرابع عشر وقائدته 


يشعرنا بان القائلين بالنفي لم يكن تفييم صادقاً الا على ما توهموه في الاله من قبل اما لو 
كان لمم الام بشبيء من اص عقائد الاملام لما صادف تفريم موقعا يقع عليه . 


1۷ 


(البحث الخامس عشر) 
فيما يشبه المجادلة بالتي هي احسن 
فاقول اني قد كنت كثيراً ما نتحرى اساليب الادب في الحاورة مهما يسعدني الحظ 
بالاجعا ع مع من هو بالادب احری ومن ذلك الي قد اجتمعت ذات يوم باحد من رجال 
الاهمية العصريين کان یقول بالطبيعة انحضة وبعد ما تجاذبتا احدیث باحسن ما ينيفي ان 
یکون مثله بين المتحاورين . 
فقلت له : ولعلكم بلغتم الغاية في کم هذا باکمل تحریر من جهة تحقیق اللفي . 
فقال لي : على ما بظهر 
فقلت له : ومع ذلك لا بخلو من بقية شك لكم يرمي الى وجود سلطة زائدة على ما 


وصلم اليه او نقول قوة اعز من ان يحاط بها من جهة ما هي عليه حافظة للمالم من نمو 
الاختلال والتلاشي . 


فقال : لا بخلو من بقاء نوع تردد في اثبات شيء متعذر الادراك مجهول الکنه . 


فقلت له : واذا من احتمل ان یکون غیر عل یقین في اثبات ما ترددتم انتم في وجوده 
لان الادراك منفاوت وان الانسان للعجز اقرب منه للاحاطة . 


فقال لي : وهو كذلك . 

فقلت له : وعلى فرض اعترافكم كاعتراف غير بوجود هاته القوة البعيدة المنال الذي 
بحاول الاحاطة بها کل من الشكث والوهم والظن واليقين وهي بالجميع اخوط «وكان الله 
یکل شيء حیطا» فاي اسم تستحقه لیطابق مسماها یا تری ؟ فقال لي لا ادري فقلت له : 
واي مانع من ان نسمیبا بالالوهية . 


فقال لي : انا ما تمكنت من تخبلها فضلاً عن ان نسمیبا. ققلت له: ان عدم تخیلك لشيء 
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تحس بوجوده هو زبدة الاعتقاد فاثبت على ما انث عليه الآن حتى اتيك اليقين لأن الاله 
الحق لا ييعد ان يكون هو تلك السلطة الغيبية التي يدق ادراكها عن الانكار السليمة قال 
تعال : 

«رلا عیطون به علمأّ» وقال : «لا تد رکه الابصار» وقال : «لیس کمئله شيء» 


وعند هذا قال لي فان كان الاله عل الوصف الذي ذکرتموه فأنا مزمن بوجوده . 


فقلت له «اما الژمنون احرة» م وعدني آن لا بقول في الاسلام او یکتب فیه فیما بمد 
الا خيراً وافترقنا على خالص الوداد 


خلاصة 
البحث الخامس عشر وفائدته 


يستلفتنا لنونمي أحسن الاساليب في تبليغ توحيد الله على حد ما امرنا بقوله 
تعال : 


«ادعٌ الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادفم بالني هي احسن» . 


(البحث السادس عشر) 
فيما يتعلق بحرية الضمير 


فاقول ان الانسان قد بمدع باستقلال فكره وحرية ضميره لككن مع الاحتراز من غوائله 
لان حريته تفضي الى الاستيداد به وهو نفس اتفذهب القائل الخر بمذمته الا ترى انه يريد ان 
لا يتمذهب بأي مذهب كان فيقع في نفس ما حشي الوقوع فيه ويصير المنتقل منه هو 
الرجوع الیه ولرعا یکون الرجوع بصفة اشتع من ذي قبل لانه كان مقتدياً صار مقتدى به 
في شيء ليس هو. فيه على بينة من ربه ضحمل بذلك تبعة الاتباع ودخل تحت الاشارة مع من 
1 


تقدمه من المذاغب مدحاً وذماً إذ الدهرية نفسها لم تكن إلا مبالغة في استقلال الضمير فراراً 
من القذهب باي مذعب كان 


فاستتجت بذلك مذعياً زائداً علاوة على ما سبق من المذاهب احدث في الجد 
الانساني تشويشاً وارتباكاً بما ان الكل كان قبل حدوثه على اثبات المدبر هذا العالم انما 
الاختلاف الواقع كان في تعيين ذلك المدبر ما هو بناء على ان الأشياء لا تدبر نفسها و كيشا 
کان تخصیصه وباي صفة کان اثبته الا ویجد الثبت من باطته ما بردعه خالیا عن ارتکاب 
المناكر وهنث الحرمات ولو كان ثيء في الجملة وذلك من احسن ما يرجوه المجتمع الانساني 
من فائدة الاعتقاد . 











ومع ما قدمناه فاني لا أنكر بانه اعز شيء يحتق للانسانية الافتخار به هو حرية الضمور 
لکن مع الاعتراف بالقصور عن الاحاطة ووجود التحسس بسلطة غيبية تسمى بالاله ذلك 
المطاع بالغيب ومن لم نوجد فيه هاته الحاسة فيكون انساناً في الصورة لا غير والى اوليك 
الاشارة بقوله جل ذكره : 


«هم قلوب لا يعقلون با» . 
اما الانسان حقيقة لا یفوته من الشمور القدر الذي بحفق به عجزه وضعفه امام تلك 
القوة الغيبية والقدرة الشاملة انحيطة بالقريب والبعيد والغائب والشهيد اقرب لكل شخص 
من نفسه قال جل ذكره «ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل 
الورید» . 
خلاصة 
البحث السادس عشر وفائدته 


أن لا يتغالى الفکر في استقلاله بضمیره ومهما کان معجاً بفکره لا پنسی ان للناس 
افكاراً فلا ييخسهم حق التفكر . 


(البحث السابع عشر) 


في كون العقل قد يتطرقه الخطأ 
كغيره عن المدركات 


فاقول أن الملخص من جميع ما ذكرناه ينحصر في كون الفلاسفة عاجزين عن ادراك ما 
وراء المادة والمعتى انه لا يعول عليهم في الالهيات ‏ قد يعول علرهم في الماديات والسبب في 
ذلك استخدام العقل فيما وراء طوره واسترساله فيما لا هدريه بلون دليل يعتمده ولا 
برهان يعول عليه فحتماً ينقلب خاستاً وهو حسير ولا غرابة ان رجع القهقري فيما فوق 
وسعه والحالة انه قد اعتدى النطاً احيا: فيما تعود الولوج فيه والبرهان على خخطائه اختلاف 
العقلاء في المعقولات وبالضرورة ان الحق ليس بمتعدد فيحظى الكل باصابته وان مع 
اختلانهم في مضمونه وعليه فكيف يكون اذا استرسل في شيء فرق طوره وبالجملة ان 
سائر ادراكات الانسان قد يتطرقها الخطا والا لا صح ان يكون الانسان مخطناً , 


الا ترى ان الله تعالى قد جعل الحواس الخمس حاكمة على انحسوسات فالشم حاكم على 
المشمومات والذوق حام على المذوقات وهكنا السمع على المسموعات والبصر على 
المبصرات واللمس على الملموسات ونا كان الخطاً قد يتطرق كل حاسة على حيدنها جمل 
الله تعالى العفل حاكماً علرها لا هي حاكمة عليه كي لا تعتد بالخطأ بدل الصواب اوليس 
ان البصر يرى الجبال الشواهق متصلة بالسماء ومثلها البحار واين هو من رؤية السماء 
فضلاً عن اتصال الجبال بها ومثله الذوق قد يحكم ايضاً على مرارة العسل عند انحراف مزاج 
صاحبه وهكذا بيةالحواس وما بشاكلها من الادراكات الباطنية ولكن مغل تلك الاحكم 
عند العفل «لا تسمن ولا تغني من جوع» لعمله بامكان تطرق الخطأ فيما تحكم به الحواس 
ولا کان هو أيضاً لا يعدم نصيبه من التقصير احياناً حسيا تقدم برهانه جعل الحق تعالى له 
الشرع حاكماً عليه فلا بد من اعتاده خنصوصاً فيما لم يتعود الولوج فيه وهو النور المهتدي 


«ومن لم يبعل الله له نورا فما له من نور» . 


۳۱ 


خلاصة 
البحث السابع عضر وقائدته 


يفيدنا ان الفلسفة لا يعتمد عليبا في الافيات الا اذا كانت بشاهد من الكتاب او السنة 
بخلافها فيما سوى ذلك . 


(البحث الثامن عشر) 
في توهين ما يعتمد دليلاً على النفي 
لدي بعض الماديين 


فأقول ان ملخص ما يؤخذ من هذا الباب ان القائلين بنفي المدبر على قسمين من حيث 
الاستدلال غير ان ما اعتمده فريق حجة في النفي استدل الفريق الآخر بعكسه فكان 
برهانهما من حيث الاجمال متركباً من نقيضين واذا فقد کفانا کل فريق منهما موّنة ما 
تتكلفه من استجلاب ما يدفع حجة مقابله وايضاح ذلك ان احد الفريقين يرى ان هذا 
الكون جاء على انم ما ينبغي ان يكون عليه والمعنى أن الطبيعة عنده اعطت كل شيء خلقه 
بحيث انه لم يفت أي شيء حقه وقد اتضح لديه أن الأشياء مرتبطة ببعضها والمسببات 
موقوفات على اسبابها والعادة حاكمة في نفسها بدون ما يوجد في الكون ادنى اخبلال 
وهكذا جاءت الأشياء وتبقى طيق الواميس ويرى هذا الفريق ان لوكان هناك زائد في 
الخارج على ماظهر من الطبيعة يسمى بالإله حسبا يقولون لظهر اثره بسحو حرف عادة او 
نقض طيعة فنسندل بذلك اذا على وجوده في الخارج وحيث اله لم يوجد ما ينافي العادة 
علمنا انه لا شييء هناك ... 











وکاني ۾ بها الفریق بريد من الاله إن يكون شبه ما يعهده من الانسان قد ينقض من 
افعاله ما ابرمة بالامس وهذا ملخص ما يراه هذا القريق دليلاً واما انا قاراه بالاثبات اخرى 


منه بالنفي . 





الفريق الثاني يقول انتا سبرنا بعض الوجودات. وتتبعنا جملة من الکائنات فحصاً و 
FY‏ 


اذا سير وجود كل شيء وتتبع عمقه من جهة غیبه ۔ وماذا عسى أن يكون وراء المنتهى اليه 
ثم ينظر هل يتأق ذلك منه في جميع العلومات من جهة تنيع أسرارها . وان ل يمكن على 
الفرض فيما هو من قبيل أ. أسرار المعلومات فكيف يكن فيما هو من قبيل أسرار انجاهل التي 

ن ها عند انتهاء ادراك الانسان وهنا ما لا سل الاجابة عنه عن لسان 





أما الحكم التصف فهر القتع من نفسه في كون الانسان أحقر وأصغر من أن تثبت له 
الاحاطة حتى بغور نفسه وما هو به انسان ! وان كان كذلك فهل يحسن منه الترامي 
بالحكم عل الشبيء النفي بدعوى كوته لم يغبت في نظره كأنه يريد بعل نظره هو الیزان 
العدل الذي قامت به السسوات والأرض میٹ آنه لا يفوت ادراکه الا ما لا وجود 
له 





أما أنا فأرى من امحتمل أن يفوته كل شيء وما يمنعه أن يرى ما رأيته والحالة أن ادراكه 
اليوم هو أوسع منه بالامس رقبل الأمس وهل هو الآن مستعد للزيادة في حد ذائه من حيث 
الادراك ؟ فلا شك يكون جوابه ايجاييا . واذا فالنقصان غير منفك عن شيء يقبل الزيادة . 
وبالجملة فان الحكم يكفيه افتخار! أن يدرك کون ما فاته من أسرار الكون أكثر بما حصل 
عليه باضعاف مضاعفة . والا فيكون بعده عن الحكمة بقدر بعده عن هاته الحقيقة الراسية 
في قلب كل حكم . وبالجملة فان أعظم العظماء علما أكبرهم خضوعا . وأكارهم اندهاشا 
آمام ما احتجب عنه من غيب الكائنات والى ذلك يشير التنزيل (وما أونيتم من العلم الا 
قلیلا) , 


خلاصة 
البحث التاسع عشر وفاندته 
استلفات الانسان الی ادراكه کون ما فاته من العارف آکثر ما حصل علیه لیستطیع 


یکون مستعدا بذلك لقبول اتعلم والاستفادة من هو أعلی درجة منه حسیا جاء به القرآن 
روفوق کل ذي علم علم) . 
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(البحث العشرون) 


في الفلفة الصحيحة 
وفي كونها لا تافي خالص التوحید 


فأقول أنه مما يتبادره الفهم العام من لفظة الفلسقة غالبا أنها عنوان عی سوء العقيدة لا قد 
يظهر من الالحاد على بعض المحتسبين اليها . والحق أن ذلك لا ينسب الا للمتداخلين أو لمن 
لا تتفذ بصيرته من هذه الكثائف الى ما وراءها من اللطائف . وكيف والحالة أنه مما يعتير 
كالبدأ الفردي لمساعي الفلسفة هو محاولتها ادراك ما به الشيء شيء حسب الطاقة 
والاستعداد . ولا شك أن من بتتبع غور الأشياء بنظر صادق وبصيرة نافنة لا يعد أن 
ينتبي به سيره الى ادراك وجود / ارتباطها بعالم غير مرثي لنا وهي ضالة المتكماء وفرة أعين 
المرحدين وهناك تجتمع نظرية هؤلاء أو تكاد تجتمع بنظرية زعماء الأديان الخلصين واذا 
فانتباجها على الشرطية السابقة لا ينتج الا خالص التوحيد وان طوحت بصاحبها الطوائح في 
البدء ما لم يكن يمن يقتصر عل القشور عوض اللباب . كاقتصار الماديين حيث عقدوا 
العزيمة على أن لا يعطوا لما وراء المادة أو تقول للروحيات أدفى اهام . 





أما غيرهم ممن تجاوزت أنظارهم الى ما وراء الماديات فقد تبسمت هم ابكار المعاني من 
خلال هذه المظاهر فاكسبتهم ما ألجأهم الى القول بوجود يد عاملة من وراء سحاب 
الكثائف تلك اليد التي لها وحدها القدرة النافذة والقضاء المبرم والمعني أنهم الآن على يقين 
من وجود سلطة غيبية تمثلت بعض أفماما بما ظهر للحواس من هذه المظاهر . وما وراء 
ذلك ما لا عين رأت . ولا أذن “معت . ولا خطر على قلب بشر . 


وهكذا تجدهم يعترفون بوجوب أنحاء الظهر وخفض الجمجمة أمام تلك القوة اطائلة 
التي ليس في طبيعة اليشر ما يبدي الى تصورها . هذا ملخص ما يراه هذا الفريق . وهر 
أنصى ما يمكن أن ينتبي اليه في الاهيات حسما جاء في التتزيل . 


زولا يحيطون به علما) . 


(خلاصة) 
البحث العشرين وقائدته 


هو أن لا يعتقد أن الفلسفة بطبيعتها موجبة للالحاد ولا علينا ان اعتقدناها مظنة السفرط 
لفاقد الاستعداد . وهذا في الالحيات لا في بقية أقسامها . 


(البحث الحادي والعشرون) 
فيما يفيدنا أن الشك الناشىء في وجود المدبر 
هو أحد دلائل وجوده لو تأملناه 


نأفول لا بيعد أن يوجد في فطرة الانسان ما يرشده الى استخلاص برهان وجود المدبر من 
أي شيء شاء مهما كان مستخدما للقريحة طاهر الوجدان . ولكنه كثيرا ما يتعامى أن ير 
البرهان برهانا ولو عار عليه (ان الانسان لربه لنكود) وبناء على أنه لا شيء مفرغ من الدلالة 
على وجود المدبر يجدر بالحكم أن لا يفوته ما يتوصل به الى اثبات المنشوئ لهذا العالم . 
والحالة أنه يرى نفسه فادرا على استخراج الشيء من عكسه واذا فما باله يتخاضى عما 
اشتملت عليه هاته الكائنات من الحكم الباهرة وعن ما وراءها من المغيبات المستعراث الذي 
هو على يقين أن ما فاته منها أكثر مما حصل عليه . وياللأسف كيف لم يجعل الحق من قبل ما 
احنجب عنه ويتمهل قليلا وان مع وجود التردد ولينظر ما عسى أن يبد في الشك ما 
يستدل به على وجود المشكوك فيه لائه شيء ولا شيء لا وله تعال فیه آية واذا فالشك لا 
ببعد أن يوجد فيه اية تدل على وجود الله . 


وبيان ذلك أنك اذا أعطيته شيعا من الاهئام تجده متركبا من النقيضين من النفي 

والاثبات بدون ما يزاحم أحد المتناقضين الآخر وهي آية في بابها قبل ان تنصور في غيره من 

بقية الاشياء ثم اذا نظرت في مواد الشقين كلا على حدنه تجد مادة الأثبات لا تتصور الا من 

وقوع تأثير في الخارج . واذا فما هو ذلك امؤثر الذي أوجب ذلك القدر من الاثبات في 

فژاد فارغ الذمة من کل شيء ولا یصح أن يقال أنه وقع من لا شيء والا للزم أن يتردد 

العافل في وجود ما لا يدخل تحت حصر من المستحيلات والحالة أن الستحیل مستحیل لا 
ا 


يتردد في عدمه وبالجملة أن الاثبات اقتضته الاحساسات الباطنة. ولا يمكن للانسان أن يكون 
غير حساس ولا ينغي لضعيف الاحساس أن يحكم بما يجذه في نفسه على غيره من الأقوياء. 


أما النفي لا يجري فيه ما تقدم من کونه ثرا بفتفر یغتفر ال موثر آیضا له عبارة عن فراغ 
الذمة وهي حالة مقترنة بعدم الانسان . 


(ولله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيك 


حتی اذا استکمل الانسان الوجود أخذ پتحسی بسلطة زائدة من اخارج . أو ما لا 
يدري بعجز عن تصورها تجده يثبتها ثارة وينفيها أخعرى . فحظه من الايمان القدر المتسرب 
لباطنه من لازمها الذي هو الاثبات ويعتبر عزيزا ولو کان ضئیلا . وقد لا ييعد أن يكون 
لصاحبه معراجا يتوصل به الى مستوى الايمان بالغيب . وقد يكون مهما جعل ذلك القدر 
نصب عينه ثم تأمل في اسباب تسير به اليه حتى أذ من باطنه القدر الذي لا يستهان به 
ومهما سكن لذلك يبد ما يستريم له ضميره وأحرى ان ضم ما عنده الى ما عند غيره من 
البقين بناء على أن الحجج تتقوى ببعضها ‏ 





م أفول ان شان من ذكرناه في هذا البحث هو شأن من لا يستهين بالغيب لا شأن من 
قد ينكر الشهادة والله المستعان . 


خلاصة 
البحث اخادي والعشرین وفائدته 


هو مجرد تنقيب واستلفات والا فيبعد ان يستقيم دليلا لدى المعارض الذي لم يستقم في 
نظره دلالة هذا العالم يأجعة . 


(البحث الثاني والعشرون) 
في كون التدين غريزة في البشر 


فأقول أن الفطرة الالحية المودوعة في صمي الانسانية لم تزل تطالب المكلف بالرجوع الى 


ف 


منشئه والاخبات لامره ونبيه وهو هما لا يتأتى إخماده في الجملة حاول الانسان ذلك من 
نفسه ام لا والكل يعلم مقدار حظه من التزوع هذا الميدأ حب أم كره (فطرة الله التي فطر 
لتاس علا واذا ليس من الممكن أن ينمحي هنا الأصل المتأصل ولو حاول الانسان 
العصري أقصى مجهوداته ؛ نعم قد حاول ولكنه حاول عبثا . وقد يدرك ضعفه أمام هذا 
التزوع الخالد الطبع في البشر من عهد بروزه . وهكذا ييقى ما بقي الانسان وان المحى 
بعض ملزوماته . 


وفي الظن الغالب أنه لا تخلو سريرة أي كان من هذا التزوع + وقد تجد من يعترف به أر 
بكاد لولا تحكم الهوى بمنع من التجاهر بالواقع . وبالجملة فان العبودية في الانسان أشوق 
للمعبودية من الحديد للمغنطيس . ويرشدك لذلك تطلبها ها في المظاهر حسما نراه من تخيلها 
ها في الأحجار تارة وفي النار أحری ... شبه الظمان یری سرابا فیحسبه ما . 

(حتی اذا جاءه لم بجده شيعا ووجد الله عنده) 

خلاصة 
البحث الثاني والعشرين وفائدته 
ليقف المتدبر على حكمة قوله تعالى , 


ران كل من في السماوات والأرض الا آتي الرحمن عبدا) . 


(البحث الثالث والعشرون) 
في كون الانسان العصري أحوج الى التدين 
من الانسان الغابر للمدنية 


انأقول ان فحو العنوان هذا يجري فيمن يرى أن الدين غير المدنية والا فالحق أن ديانة كل 
قوم تمئل مدنيتهم التي كانوا عليها من قبل تسهلهم أو تقول تنصلهم وهو الناموس اللائق 


A 


للانسان في ذلك الحين مهما كان من عند الله وعلى فرض أن الدين هو غير المدنية فيكون 
الانسان العصري أحوج الى التدين مته الی ائدنية فیما قبل هذا الدور على أن الانسان ۸ 
يكن غير مدنيا ولو يوما ما وان في حال تسلقه الاشجار وتغذيه من ثمارها واستتاره بأوراقها 
فهو يعتبر سالكا سلم الترق في جميع أطواره على قدر ما يمليه عليه ضميره . 


ولا نقطة من ادواره الا وهو فيها مدني يعمل على معاكسة الطبيعة القدر الذي يميزه عن 
جنسه العام ويبعده عما كان عليه بالأمس وهكذا الى أن وصل الى هذا الدور ؛ وبعده 
ادوار يعلمها الله ويكشفها المستقبل ؟ وکیفما کان اخال الا ونری الانسان العصري أحوج 
الى التدين منه الى المدنية فيما قبل ؛ والا لكان اقرب الى التدهور منه الى الارتقاء ؛ وليس 


الصبح بيعيد . 


(سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسن الله تبديلا) . 


خلاصة 
البحث الثالث والعشرين وفائدته 


يفيدنا أن المدنية الفارغة من التدين غير مأموئة الاستمرار على الرقي والعلم لله 


(البحث الرابع والعشرون) 
في كون الشرائع الافية لم ترضع الا لحفظ 
قوام الانسان ومراعات مصالحه 


فأقول غير حاف في كون الانسان ذا مصالح يعسر تتبعها تفصيلا غير أنها لا تخرج عن 
ضروب ثلاثة . فهي اما آن تکون ضروریات لوجوده . واما حاجیات لقوامه . واما 
تكميليات لتوسعاته في المعاملات وكل ضرب منبا موقوف على ما قبله . فالحاجيات لا 
يلتمت اليبا قيل الضروريات . والتكميليات لا يلتفت إليها قبل الحاجيات . 
94 


وكيفما وقع الضريع فاصول الضرورهات لا تخرج عن حمسة أشياء جاء الشرع الاي 
بلمحافظة علييا . وهي النفس . والعقل والعقيدة . والنسل . وائال . وهاته الاصول لا 
یستمر وجود الانسان غالا الا بجمیمها . وکل منپا چتبر اصلا تبتي علیه اصول . والعتی 
ان لكل ضروري منها ضروريات واحرى ما وراء ذلك من الحاجيات والتكميلوات ٠‏ 


فاذا نظرنا الى ضروريات حفظ النفس مثلا فنجدها تبلغ خمسة أصول . ومي الطمم . 
والمشرب . والهواء . والستر . والمأوى. وقس على ذلك ما ينبني على كل اصل من جهة 
مراعات طرف استجلابه . 


واما الحاجيات فهي عبارة عما قد يستغني عنه الانسان احيانا لكن مع ضنك في عيشه 
وحرج في معامته . 


واما التكميليات فهي ما زاد على ذلك حتی فد بظهر عدم الاحتیاج الا فیما برجع 
لحفظ حياة الانسان . آما الوافع فهي تتمة للحاجیات . کا آن احاجیات تتمة 
للضروریات . وذا القید یکرن حذف اتکمیلیات رأسا خلا باحاجیات . کا آن حذف 
الحاجيات رأسا عملا بالضروريات . 


أما الشرع الاغي لا يسمح بأي خلل أو نقص يلحق مصالح الانسان وهذا حفظ لنفسه 
حن التدخعل في سائر شؤونه بما آنه لا پعترف برشد الانسان ولن یعترف به والا لت که وما 
صع . وماذا عسى أن يصنع أكار ما هو صائعه الآن وقيل الآن وهكنا بعد الآن «ان 
الانسان لظلوم کنار» . 


خلاصة 
البحث الرابع والعشرین وفائدنه 
اليعلم الانسان أن الشرع الالمي له تمام التدغعل في المحافظة على مصالح الانسان في سائر 


اطواره وعموم تقلیاته . وهکنا یقی حب الاتسان أم کره . 
r.‏ 


البحث الخامس والعشرون 


في كون الشرائع الافية اظهر أثرا 
في التكميلات هنها في الضروريات 


فأقول أن الغرائز الانسانية يوجد فيها ما بيعث على حفظ الضروريات بخلافها في 
الحاجيات وأحرى التكميليات . وهذا تجد الشرع الالهي كثيرا ما يعلق الاهتام على هذا 
الأخير حيث أنه لا وازع من طبع الانسان پیمت عل تمصيله . واربما يوجد فيه ما هو 


بمکس ذلك . 


ويتضح ذلك في حفظ النفس مثلا بالنظر فظ المروءة فكلاهما واجبي الحفظ في نظر 
العفل . أما في نظر الشرع فلربما يفدي اخرجما بأرلمما . ومع ذلك لا تمد لحفظ المررية 
باعثا من النفس يعتمد عليه غالبا في تحصيله لأنه في نظرها من قبيل التكميليات التي قد 
بستغنى عنها غاليا . ولككن الشرع يراها بغير ما تراها به النفس . وهذا يمطرما من الاههام 
حظه الأوفر . ویرشدنا لذلك قوله علیه السلام «بمشت لاتم مکارم الأخلاق» وشبه 
المكارم التي تظهر للنفس من قبيل التكميليات تتضح في شبه الأكل لانه من ضروریات 
الانسان . وفي الطبع من الغرةئز ما يبعث عليه . ولكن لا نظر للنفس في طرق استجلابه من 
جهة حسنه وقبحه . ومثل هذا قضاء الحاجة فانه ضروري للانسان ووازع الطبع كافل في 
استخراجه , ولكن ما ينبني على ذلك من مراعاة امحل . واتخاذ الستر . وارتكاب اسباب 
النظافة وغير ذلك لا وازع يبعث عليه . نعم قد يؤخحذ من بعض المراعاة المقلية ولكن ماذا 
عسى يفعل العقل بانفراده والحال أن العقول ليست متساوية . 


خلاصة 
البحث الخامس والعشرين وفائدته 
لملم وججه تدخل الشرع في حفظ مصالح الانسان حتى /ذا علمنا ذلك لا يعد أن غراه 


ضروریا وجود» . 
۳ 


(البحث السادس والعشرون) 


في مقاصد الشرع . ولي كونها لا تخرج عن 
مراعاة حفظ الضروریات للانسان 


فأقول انه تقدم كون الشرع الانممى في الحاجيات والتکمبلیات اظهر منه في 
الضروريات . وما ذلك الا ان حفظ الحاجي واتكميل هر حفظ للضروري الذي جاء 
الشرع بمراعاته . وبالجملة ان مقاصد الشرع لا تتمدى حفظ الضروريات الخمس المتقدمة 
في الذكر . وهي : النفس والعقل والاعتقاد والنسل والمال فلو اننا حللنا سائر الأحكام 
تحليلا فلسفيا لوجدناها راجعة الى المحافظة على الأصول السابقة باوضح طريق . 


وفي الظن الغالب آن الفلسفة العصرية لا تفول بخلاف ذلك مهما کانت تعالمها ترمي 
اي سعادة الانسان حسما یفولون . الا اذ کانت تری حفظ العقيدة ليس هر بالضروري 
للانسان , وهذا یصح منبا لو کانت تحدد معنی الانسان بغیر الناطقية . 


اما والحالة انه الحبوان الناطق يمنع ان يسير جمعه على غير عقيدة وفي ذلك البککم ایضا ما 
يقضي عل احساساته الباطية . وقوته الروحية التى هو بها انسان . وذلك من المكابرة 
بمكان . لان الانسان لا يعقل غير معتقد . لأن عدم الاعتقاد على فرض وجوده فيه هو 
اعتفاد له وهو الذي يحمله على اعمال تناني ما به الانسان انسانا . ولما كانت العقيدة لا بم 
معبى الانسان بدونها فکان دخوغا طبعا في فسم الضروریات التي جاء الدین باحاف 
علها . 








خلاصة 
الیحث السادس والعشرین رفائدتة 


لیظهر ان الدین اأعظم کقیل بسعادة الانسان لن سار حسب تعابمه . 
ee‏ 


(البحث السابع والعشرود) 
في كون اهتام الشرع بمهمات الانسان العمومية 
أضد من أههام الانسان بمهماته الخصوصية 


أقول إن مهمات الشرع لا تخرج عن استجلاب المصالح للانسان واستدفاع المضار 
عنه : بصفة هي أرق ما يستطيع الانسان الحصول عليه على أن الانسان مهما ترقت 
مداركه لا يكون له فيها من الاستعدادات القدر الذي يحميه من شوائب الأغراض التي قد 
ترجح به الى مراعاة مصالحه الشخصية بدون ما يبالي أن يكون في ذلك ما يضر بمصالح 
الغير «فطرة الله التي قطر الناس علييا» ولا انسان الا ويحمل نحت جوانحه القدر الذي 
يستطيع أن يضر به غيره مهما سمح له القدر بالتسلط عليه والشاهد على هذا قوله عليه 
السلام : 





«الظلم تحت ابط کل آأحد والولاية تظهره» . 
واذا فدحول الانسان تحت وصاية انشرع الاهي اجمل به من دخوله تحت وصاية بع 
الأفراد من نوعه وفي ظني أن المخصف يشعر لما به الاشارة مستدلا على صحة نظريتنا بم 
يعلمه عن نقسه , 
(ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم رني» 
خلاصة 
البحث السابع والعشرين وفائدته 


استلفات الانسان الى الدخول في دائرة من يرى أن اختيار الشرع به أولى من اختیاره 
لنفسه وإلى أوليك الاشارة . 


روما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون هم الخيرة من أمرهم) . 
+ 


